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علي كامل حمزه كاظم السرحان
                                                                                         مدرس مساعد                                                                                                   المعهد التقني/بابل
تمهيد:-
     تعود البدايات الأولى لليهود في العراق إلى ماضٍ موغل في القدم، ففي الوقت الذي أقترن تاريخ اليهود (بالأسر البابلي الأول والثاني)(1) ، إلا انه كان أبعد من ذلك، إذ أمتد إلى عصر(الإمبراطورية الآشورية الثانية)(2).

     إن تأسيس الدولة الكلدانية في بابل بين سنتي (612-539 ق.م) وقيام الملك الكلداني الشهير (نبوخذ نصر)(3) بالقضاء على (مملكة يهوذا)(4) وأسر سكانها ونقلهم إلى بابل(5)، كانت فاصلة زمنية مهمة في تاريخ اليهود في العراق، إذ مهدت الطريق نحو إرساء دعائم المجتمع اليهودي فيما بعد(6) لا سيما وان عدد الذين تم إحضارهم إلى بابل وقتذاك كان يقرب من (60) ألف يهودي(7).

     تميز البابليون عن الآشوريون بحسن معاملة اليهود الأسرى وعدم تشتيتهم في أماكن مختلفة وبعيدة ونائية وقرى معزولة كما فعل الأشوريون من قبل، بل سمحوا لهم بممارسة طقوسهم الدينية وتقاليدهم الاجتماعية والثقافية بكل حرية، ويعد ذلك عاملاً مهماً في خلق أنظمة دينية واجتماعية جديدة(8)، كما ساعدهم على سرعة التأقلم في الحياة الجديدة والاندماج مع الآخرين بسرعة(9)، وان كانوا قد واجهوا بعض المصاعب في البداية لاختلاف ظروف الحياة في بابل(10).   

     لقد شكل سقوط بابل على أيدي الغزاة الفرس الاخمينين سنة 539 ق.م نهاية للدولة البابلية المستقلة(11)، وقــد سمح ليهود بابل بالعـــودة إلى فلسطيــن سنة 536 ق.م لان المــلك الفارســي (كورش) كان يخشى مـــن غدر اليهود(12).

     وبعد تحرير العراق على أيدي المسلمين أستبشر اليهود والنصارى بالفتوحات الإسلامية لأنهم كانوا تحت وطأة حكم الفرس الوثنيين(13)، ولما بنيت بغداد قصدها الـناس من مخـتلف الأصقاع واللغــات والأديان ومنهـم اليهود بسبب ســياسة التسـامح الدينـي الــتي انتــهجها معظــم الخلفـاء العباسيين(14)، وقد حظي اليهود بثقة الخلفاء والقادة العرب ونالوا حقوقهم المدنية والدينية(15).
     وقد برز عدد من الشخصيات اليهودية التي لعبت دوراً مهماً في مجال التجارة والمال في عهد الخليفة العباسي المقتدر (907-932 م) مثل (يوسف بن فنحاس)(16) و (هارون بن عمران)(17) واللذين ربطتهما علاقات وثيقة مع الوزيرين (ابن الفرات)(18) و(علي بن عيسى)(19).

     وفي عهد الخليفة المستنجد(1160-1170م) زار الحلة الرحالة اليهودي بنيامين بن بونه التطيلي سنة 1170م، وقد وصف لنا يهود الحلة وأوضاعهم حيث قال: "الحلة فيها عشرة الآف يهودي، عندهم أربع كنائس أولها كنيس الربي مئير وفيها قبره، والثانية الربي زعير بأرحامه وفيها قبره أيضا، ويقيم اليهود فريضة الصلاة في هذه الكنائس كل يوم… "(20).

     إن سقوط بغداد على يد المغول سنة 1258م احدث انتكاسة كبيرة وتراجعاً حضارياً شمل مختلف نواحي الحياة، وترك بصماته على سكان العراق بمن فيهم اليهود(21)، إلا أن ليل الظلمة كان قصيراً على اليهود، حيث قام فيهم رجلاً كانت له حظوة كبيرة لدى السلطان المغولي أرغون (1284-1291م)، هو(سعد الدولة اليهودي)(22) الذي استغل نفوذه في إدارة الدولة، فزج عدد غير قليل من اليهود في مفاصلها المختلفة بعد أن تمكن من إقناع السلطان بأهمية دور اليهود(23).

     وفي عهد الجلائريين (1338-1411م) كان وضع اليهود سيئاً جداً وضاقت بهم سبل الحياة، ففي سنة 1344م نهبت أملاكهم وخربت كنائسهم وأتلفت أسفار توراتهم(24)، وأستمر الحال هكذا إلى أن نجحت بعض الشخصيات اليهودية مثل(سديد الدولة اليهودي)(25) الذي كان له جاه عند السلاطين بسبب ثرائه، وبالتالي استطاع إنقاذ اليهود من وضعهم السيئ وإشاعة روح التسامح(26) .
     ففي الوقت الذي ساءت فيه أحوال اليهود وتناقص عددهم عقب الاحتلالين المغولي والجلائري للعراق، بسبب القتل والسلب والنهب الذي طال البعض منهم وهجرة القسم الآخر، إلا إن أوضاعهم أخذت بالتحسن نوعاً ما في ظل السيطرة العثمانية على العراق سنة 1534م، لا سيما في عهد السلطان (سليمان القانوني) (1520-1566م) وذلك لما عرف عنه من رشد وحكمة وتساهل(27) ، وبهذا الصدد يقول لونكريك: "عاش النصارى واليهود في ظل نظام كان التساهل فيه يزيد على ما كان في الولايات العثمانية الأخرى، فان بغداد كانت عالمية إلى حد أنها لا تشجع شيوع التعصب، وعلاوة على ذلك إن هذه الطوائف ذوات الأقليات من السكان كانت تسلك سلوكاً أخلاقياً حسناً"(28).
يهود الحلة خلال العهد العثماني:-

     ولما كانت الحلة جزء من ولاية بغداد، فان اليهود وباقي الأقليات فيها كانوا يعيشون في جو من الأمن والاستقرار وسبب ذلك يرجع إلى تساهل الدولة العثمانية مع الأقليات التي كانت تدفع الجزية المعتدلة لملتزم الضرائب(29) .

     ومما تجدر الإشارة إليه، وجود قواسم مشتركة كانت تجمع اليهود في كل مدن العراق، وهي تتعلق بنسق الحياة الاجتماعية والطقوس الدينية والرغبة في التعايش مع بقية شرائح المجتمع العراقي، وللدلالة على ذلك ما ذكره الرحالة الايطالي (فنشنسو) حينما زار العراق سنة 1656م متنقلاً بين اغلب مدنه من الموصل إلى بغداد والحلة والبصرة واصفاً التركيبة السكانية المتنوعة للعراق حيث قال: "فيها الأتراك والفرس والعرب والغرباء واليهود والأرمن والصابئة والنصارى من مختلف الطوائف المسيحية، ويمارس هؤلاء كلهم شعائرهم الدينية بكل حرية"(30)، وفي سنة 1765م زار الرحالة الدينماركي (نيبور) الحلة وذكر في رحلته انه مر بالقرب من مرقد النبي (حسقيل أو حزقيال)(31) ، وذكر إن مئات من اليهود سنوياً يزورون قبره كما وصف حالة عدم الانسجام بين المسلمين واليهود(32)، وأكد (نيبور) في رحلته إلى العراق إن الأقلية اليهودية في عموم العراق كانت أقوى من باقي الأقليات الأخرى، فضلاً عن مشاركتهم للأمراء والمماليك في النفوذ والسلطة بسبب سيطرتهم على التجارة وأسواق المال(33) .

     إن الأقلية اليهودية في العهد العثماني تمتعت باستقلال في الإشراف على أمورها الدينية وأدارتها لمؤسساتها الخيرية والتعليمية، وكان على رأس الطائفة اليهودية جهازان احدهما ديني والآخر مدني، وكانت الأمور الروحية بيد رئيس الحاخامين (حاخام باشي) الذي يعينه (الباب العالي)(34) ، والإدارة المدنية بيد أحد أفراد أرفع الأسر مكانة ويدعى (الناسي Nasi)(35) .

     ولم يكن (الحاخام باشي) زعيماً روحيا بل كان بالدرجة الأولى يمثل طائفته أمام الحكومة وينقل أوامرها إليها، إن (حاخام باشي) استانبول هو الممثل لكل يهود الدولة العثمانية في مجلس الدولة، وكان (رئيس حاخامي) يهود بغداد يتبعه في تنظيم أمور الطائفة اليهودية(36).

     وانطلاقا من ذلك فان يهود الحلة كانوا يتبعون إلى حاخامي بغداد على اعتبار مدينة الحلة كانت (سنجقاً)(37) تابعاً لولاية بغداد خلال العهد العثماني(38) .

     ويعد يهود الحلة امتدادا لليهود الذين عاشوا عبر حقب زمنية مختلفة في وسط العراق، وهم يتشابهون إلى حد كبير من حيث العادات والتقاليد الاجتماعية والقدرة على التفاعل مع الآخرين، وهذا ما ذكره لنا الرحالة الفرنسي (أوليفيه) عندما زار العراق في سنة 1794م عن حالة الانسجام السكاني بين العرب واليهود، والتعايش السلمي بين مكوناته الدينية والقومية من مسيحيين (يعاقبة ونساطرة)(39) ، ويهود وعرب مسلمين وأكراد وتركمان(40) .

     لقد كان يهود العراق يشتغلون بالأعمال التجارية والمصرفية، وكانت تلك الأقلية ذات فائدة كبيرة لكل حكام العراق في تلك الحقبة الزمنية وذلك لاستدانة الحكام للأموال في تمشية أمور الدولة(41) .

     كان اليهود في مدينة الحلة يعيشون في جو يسوده الأمن والاستقرار وحالة من التفاعل والحوار الثقافي ما بين الأديان، فقد كان المسلمون واليهود من أهل الحلة وباقي المدن الأخرى يزورون مرقد النبي (ذي الكفل أو حزقيال) عليــه السلام باعتباره أحد الأنبياء الصالحين، فقد حــدث في أحد أيام شهــر ذي الحجة الحــرام سنــة 1796م وبينمــا كــان الفقيــه (محمد مهـدي بحـر العلـوم)(42) متوجهاً مع لفيف من تلامذته إلى مدينة كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين "عليه السلام" مر موكبه بمرقد النبي (ذي الكفل) وصادف يومذاك حضور عدد كبير من حاخامي يهود العراق مع وجود جماعة كبيرة من يهود الحلة وباقي مدن العراق الأخرى ومن مختلف الشرائح الاجتماعية في زيارة لمرقد نبيهم، فدارت بين الطرفين مناظرة حول مواطن تحريف التوراة، وبين الفقيه مواضع التحريف التي حدثت في التوراة أثناء عملية التدوين موضحاً ذلك بالتحليل والتمحيص والنقد وفق ما جاء بالقرآن الكريم، وقد أبدى اليهود الحاضرين إعجابهم الشديد بملاحظات وتحليل ونقد الفقيه(43) .

     وفي عهد الوالي داود باشا (1816-1831) زار الحلة الرحالة الإيراني المعروف بـ (المنشئ البغدادي) حيث كان موظفاً في المقيمية البريطانية في بغداد، حيث كتب عن الحلة في رحلته فقال: "من الإسكندرية إلى الحلة ثماني فراسخ(44)، ويوجد في الطريق بضعة خانات، والحلة بلدة قديمة وجميلة جداً، ولها جسر في جانبي الفرات، وان بابل في الجانب الشرقي من الحلة وان وصفها مشهور ومعلوم وفيها البساتين الكثيرة من النخيل، وبيوتها ثمانية آلاف بيت، وأهلها سنة وشيعة، وفيها مائة بيت من اليهود، وأن أهل تلك الأطراف شجعان يكرمون الغريب"(45) .

     إن ما ذكره لنا المنشئ البغدادي في رحلته عن الحلة كان قليلا ومقتضبا، إلا انه عبر في كلماته عن حالة الانسجام الاجتماعي رغم التنوع الطائفي التي تتمتع بها مدينة الحلة عن باقي مدن الفرات الأوسط.

     وقد جاء إلى الحلة زائراً في عهد الوالي داود باشا الرحالة الانكليزي (جيمس ريموند ولستد) وذكر لنا: "إن عدد سكان الحلة حوالي خمسة وعشرون ألف نسمة معظمهم من العرب وان كان يوجد بينـهم عدد من الأرمن واليهود والمسيحيين"(46)، وذكر لنا (ولستد) في معرض رحلته إلى الحلة قائلاً: "يؤجر العرب أنفسهم للتنقيب وسط الخرائب، ويكافئون على أعمالهم إذا ما عثروا على نقوش وأختام أسطوانية وتمائم وما شاكلها، كما استخدم أحد اليهود فريقاً مؤلفاً من عشرين عاملاً للتنقيب لأنها تقوم تجارة نشطة بأمثال هذه الآثار في بغداد والبصرة وحلب"(47) .

     لقد أخذ العديد من أبناء الأقلية اليهودية يرتقي إلى الوظائف المهمة في الإدارة العثمانية لولايات العراق، حتى تدرج العديد منهم ليشغلوا مناصب إدارية مهمة كمستشارين ومصرفيين لحكام الولايات العراقية(48) ، كما إن تحسن الظروف السياسية في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر أسهم في استقرار وتطور أوضاع الأقلية اليهودية في العراق، وخاصة عندما تسلم السلطان عبد المجيد الحكم (1839-1861م)، فقد أصدر مرسومين شهيرين، منح المرسوم الأول الذي سمي (خط شريف كولخانه)(49) والذي صدر في تشرين الأول سنة  1839م الأقلية اليهودية حقوقاً متساوية مع بقية رعايا الدول الأخرى، فضلاً عن إلغاء ضريبة الجزية التي كانت مفروضة عليهم، وأستعيض عنها بضريبة جماعية تعفيهم من أداء الخدمة العسكرية(50) ، إلا إن تلك الإصلاحات لم تنفذ في حينها إلا بعد صدور المرسوم الثاني المسمى (خط همايون)(51) في 18 شباط سنة 1856م وجدد فيه التأكيد على حقوق المواطنة المتساوية والالتحاق بالوظائف المدنية والعسكرية، والمساواة في الضرائب وحرية العبادة والمحاكم الخاصة(52) .

       وفي حدود منتصف القرن التاسع عشر زار الحلة الرحالة اليهودي (بنيامين الثاني)(53) حيث قال: "إن في الحلة خمسين بيتاً من اليهود، وان الناسي هناك المعلم مردخاي وللجماعة كنيس واحد"(54) ، ولكنه لم يعطنا وصفاً واضحاً ودقيقاً عن الحلة وعن أحوال اليهود فيها شانه في ذلك شأن اليهود الذين يتسمون بضيق الأفق نحو الأقوام غير اليهودية، ولكن رغم كتابته المقتضبة عن يهود الحلة يمكننا أن نستنتج إن عدد اليهود في الحلة كان قليلاً قياسا إلى سكان الحلة البالغ عددهم بحدود (عشرة الآف) نسمة(55) .

       لقد نال اليهود حظوة كبيرة في عهد الوزير العثماني محمد رشيد الكوزلكي والي العراق (1852-1856م)، وخصوصاً عائلة (ال دانيال)(56) ، وحتى عظمت منزلتهم، وقد أدت تلك العلاقة إلى انتفاع هذه الأسرة المشهورة في عالم المال في التزام الأراضي الزراعية في مدينتي الهندية والحلة مقابل إعطاء الوالي بعض العوائد المالية(57) .

       وفي عهد الوزير العثماني عمر باشا والي العراق (1858-1859م) تولى سنجق الحلة شبلي باشا العريان سنة 1858م وفي عهده سرق كنيس لليهود المعروف بـ(التوراة) في محلة التعيس(58) ، وكان المسروق منه أشياء نفيسة من مصوغات ذهبية وفضية وسجاد وغيرها، فأهتم شبلي باشا بالأمر وبث العيون لجلب الأخبار، ولكن لم يهتد إلى فاعليها، وأخيراً رأى أن يأخذ ثمن المسروقات من أهل محلة التعيس، فأمتنع أهل المحلة عن الدفع محتجين إن ذلك القرار ينافي أبسط قواعد العدالة، لان الحكومة بمالها من سلطة يمكنها الكشف عن الفاعلين، وأنهم غير مسؤولين عن ذلك ولكن شبلي باشا أصر على أخذها منهم،فتشكل وفد منهم ذهب لمقابلة والي بغداد،وعندما قابلوه شرحوا له القضية وذكروا إن شبلي باشا يريد منهم أن يدفعوا ثمن المسروقات،فاقتنع الوالي بحقيقة شكواهم ووعدهم بنقل شبلي باشا من الحلة، فرجعوا إلى الحلة ونقل شبلي باشا منها(59).

     وفي سنة 1866م زار الحلة الرحالة الفرنسي (لجان) حيث كتب عن يهود الحلة قائلاً: "ليس باستطاعتي أن أخمن عددهم حالياً، لكن لا يفوق عددهم الخمسة الآف أي نحو ثلث السكان"(60)، لقد أعتقد (لجان) إن أولئك اليهود هم ممن تبقى من الأسرى الذين ساقهم (نبوخذ نصر) إلى بابل، وقد مكثوا في الحلة لسببيين أولهما: وجود مصالح تجارية لهم فيها وثانيهما: قربهم من قبور أولياهم مثل النبي (حزقيال)(61) ،ويذكر (لجان) ملاحظة خاصة بيهود العراق بل وفي يهود البلاد العثمانية كلها وهي(حجب النساء)(62) بخلاف يهود أوربا الشرقية(63) .

     وفي عهد الوالي مدحت باشا (1869-1872م) بدأت الإصلاحات الإدارية في العراق مبتدأ بإشراك الأهالي في أدارة أمور البلاد مع الموظفين الأتراك، ولهذا الغرض أنشأت المجالس البلدية في كل ولاية وسنجق وقضاء وناحية، مؤكداً على اشتراك أبناء الأقليات في تلك المجالس(64) .

     لقد بدأ يهود العراق منذ سنة 1870م بالتحرك نحو الجنوب من أجل الاستقرار، وذلك بسبب انتشار الأمن وازدهار التجارة، فاستقرت جماعتان يهوديتان في البصرة والحلة، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ازدياد أعداد اليهود في تلك المدينتين بعد سنة 1870م بشكل كبير(65) .

     وكان لإصلاحات الوالي مدحت باشا أثر على أبناء الأقلية اليهودية، الأمر الذي دفعهم للمطالبة بتمثيلهم في المجالس البلدية، وبالتالي حصولهم على تمثيل رسمي في مجلس النواب (المبعوثان) العثماني عند إعلان الدستور في عهد السلطان عبد الحميد الثاني(1875-1909م) سنة 1876م(66) .

     وفي 23 كانون الأول سنة 1881 زارت الحلة السائحة الفرنسية مدام(دي لافوا) وكتبت عنها قائلة: "الحلة أحدى المدن التابعة لحكومة بغداد، وقيل لي اجتاحها في سنة 1831م وباء الطاعون الذي حصد عدد كبير من أهاليها، ويسكنها اليوم خمسة وعشرين ألف نسمة وهم خليط من العرب والكلدانيين وصناع اليهود ومترفهم وجماعة من الشيعة الإيرانيين وبعض موظفي الباب العالي من الأتراك،..."(67) ، وكانت معلومات مدام (دي لافوا) عن الحلة وعن أبناء الأقلية اليهودية قليلة وغير دقيقة شأنها في ذلك شأن جميع الرحالة والسواح الأجانب الذين زاروا الحلة وكتبوا عنها فلم يذكروا الحياة اليومية لمدينة الحلة بكل تفاصيلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بل كانوا يتطرقون إلى ذكر أعداد تقريبية لإعداد السكان مع ذكر التشكيلة الطائفية والقومية التي ينتمون إليها.

     وعند وصول الرحالة الانكليزي السير (واليس بدج) إلى مدينة الحلة سنة  1891م(68) نزل ضيفاً لدى احد أبناء الأقلية اليهودية الحلية، وطلب (بدج) من مضيفه أن يقوم بالبحث خصيصاً عن الأختام الاسطوانية المنقوش عليها ما يمثل الإلهة البابلية القديمة والمشاهد الأسطورية وغيرها(69)، وكان المضيف اليهودي يعمل وكيلاً لشركة (ويبر) الانكليزية في مدينة الحلة(70) ، ولعل نزول (بدج) ضيفاً عند أحد أبناء الأقلية اليهودية الحلية دون سواه يرجع إلى عدة أسباب منها إن المضيف اليهودي كان يعمل وكيلاً لشركة انكليزية متخصصة بتجارة الآثار والعاديات و(بدج) كان انكليزي الجنسية ومتخصص بتجارة العاديات أيضا، فضلاً عن إن أبناء الحلة من المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعاملون أحيانا الأجانب على أنهم كفار، بالإضافة إلى ذلك كانت الشخصيات الأجنبية تخاف السكن في خانات الحلة لكي لا يتعرضوا إلى المضايقة أو إلى السرقة على حد زعمهم.

     وبعد انقلاب سنة 1908م ووصول (جمعية الاتحاد والترقي)(71) إلى الحكم، صدر مرسوم جديد أكد على المساواة في الحقوق والواجبات لكل رعايا الدولة العثمانية بدون تمييز من الناحية الدينية أو القومية، وبذلك أصبح ليهود العراق أربعة ممثلين في البرلمان (المبعوثان)(72) العثماني، اثنان من ولاية بغداد وواحد لكل من ولايتي البصرة والموصل(73) .

     إن الإصلاحات التي جرت في الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أعطت يهود العراق العديد من الحقوق التي أسهمت في تطور وتقدم الأقلية اليهودية في مختلف المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي، ففي الجانب التجاري كانت لهم سيطرة شبه مطلقة على السوق المحلية في العراق، وأصبحت لهم علاقات تجارية واسعة مع الدول الأجنبية لدرجة إن تجارتهم امتدت لتصل إلى انكلترا والهند والشرق الأقصى، كما تركزت عمليات البيع والشراء للبضائع الانكليزية في أيديهم(74) .

     إن تدهور الحالة الاقتصادية في العراق بسبب تدهور الحالة السياسية للدولة العثمانية وما رافقها من سوء إدارة وقلة الخدمات وازدياد الضرائب المفروضة على كاهل المجتمع العراقي بسبب دخول العثمانيين في حروب أستنزافية، كل تلك الأمور خدمت يهود العراق، فجمع العديد منهم ثروات طائلة من جراء تعاملهم بالربا، فقد كان أكثرهم تجاراً وصرافين، وبذلك أصبحت سيطرتهم واضحة على أسواق المال وعمليات الصيرفة وتقديم القروض، وتجلى ذلك واضحاً في احتكارهم لمنصب (صراف باشي)(75) ، وقد تولى يهود العراق نقل الأموال من بغداد إلى الأستانة، لأن الحكومة العثمانية كان من مصلحتها إن يتولى أمر الشؤون المالية وسك النقود يهود، والسبب في ذلك يعود إلى خبرتهم في شؤون المال ودهائهم في الحسابات المالية، كما كان يهود العراق همزة الوصل بين بغداد وباقي أجزاء الدولة العثمانية من الناحية المالية(76) .

     وفضلاً عن ممارسة التجارة والصيرفة، اتجه اليهود إلى تملك الأراضي الزراعية فقد ظهرت طبقة من الملاكين اليهود الذين امتلكوا الكثير من الأراضي الزراعية في عدة مدن عراقية مثل الحلة، ولعل امتلاك الأراضي الزراعية في العراق لا سيما تلك التي أشتروها في منطقة الفرات الأوسط كان مؤشراً واضحاً على مدى الثراء والقدرة المالية التي كان يتمتع بها يهود الحلة يومذاك(77) .

     لقد حقق يهود الحلة أبان الحرب العالمية الأولى فوائد عظيمة، حيث أثرى الكثير منهم نتيجة ارتفاع الأسعار(78)، وبيع ما احتوته مخازنهم من البضائع التي كانت تصلهم عبر وكلائهم المنتشرين في مانجستر وبومباي وباريس(79) ،وبذلك استطاع يهود العراق من خلال نشاطهم الاقتصادي وانتشارهم في معظم المدن العراقية، إن يرسخوا قوتهم الاقتصادية بالتدريج، ويسيطرون على أهم الحلقات الاقتصادية وقتذاك وهي (التجارة)، حتى غدو قوة اقتصادية لها وزنها في العراق لعدم وجود أي منافس حقيقي لهم في ذلك المجال(80) .

     لقد شكل العراق عامل جذب للأقلية اليهودية لما يتمتع به من تنوع اقتصادي وتركيبة اجتماعية متنوعة، ولذلك بدأت أعداد اليهود تزداد بشكل ملحوظ أبان الحرب العالمية الأولى،قادمة من إيران ومن بعض الدول المجاورة للعمل في ظل واقع اقتصادي يسيطر عليه المال اليهودي.

     ومما تجدر الإشارة إليه، إن عدد يهود الحلة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن معلوماً، حتى إن جميع الرحالة الذين زاروا الحلة قدموا إحصاءات بسيطة عن أعداد اليهود فيها ، وكانت معظمها إحصاءات غير دقيقة ومشوشة في بعض الأحيان، ولعل السبب في ذلك يعود إلى عدم توفر إحصاءات رسمية من قبل الدولة العثمانية إلا بقدر حاجتها للضرائب أو للتجنيد، مما لا يعول عليها كثيراً لأنها لا تعطي الأعداد الصحيحة وغير مضبوطة هذا من جانب، وكثرة الأوبئة والأمراض التي كانت تجتاح المدينة بين آونة وأخرى، فكان لها نصيب في عدم ضبط الأعداد من جانب آخر.
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